
نـــيران صديقـــة، أو كيـــف أغرقـــت إسرائيـــل
يكية ليبرتي السفينة الأمر

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

نــشرت قنــاة الجــزيرة الإنجليزيــة علــى موقعهــا الإلكــتروني وثائقيًــا جديــدًا عــن الهجــوم علــى الســفينة
الأمريكية “ليبرتي” أثناء حرب الأيام الستة، حيث قدم المخ وفريق البحث تسجيل صوتي عُرض
لأول مــرة لحــوار القــوات الإسرائيليــة المنفــذة للهجــوم مــع مركــز القيــادة، ومــن خلال مقاربــة تاريخيــة
مفصلة للهجوم نفسه بخليط من شهادات الناجين والمستندات؛ استطاع الفيلم أن ينتقل لتحليل
كيــف حــاولت الحكومــة الأمريكيــة اســتيعاب هــذه الفضيحــة محــاولين الحفــاظ علــى علاقــاتهم مــع

إسرائيل بالأساس وليس عقاب المسئولين عن مقتل  جنديًا أمريكيًا.

في ليلــة الثــامن مــن يونيــو للعــام  كــانت القــوات الإسرائيليــة قــد احتلــت القــدس الشريــف
وسـيطرت علـى كـل المنـاطق الواقعـة تحـت السـيطرة الأردنيـة في فلسـطين، وغـني عـن الـذكر تـدميرها
يــا لم تتعــرض لخســائر لكافــة المطــارات العســكرية واجتياحهــا لســيناء علــى الجبهــة المصريــة، فقــط سور
حقيقيــة في هــذا الهجــوم الكاســح حــتى تلــك الليلــة، فقــد كــانت لم ترفــض بعــد وقــف إطلاق نــار الــذي
يًا (المياه الدولية) من ساحل أعلنته الولايات المتحدة ووافقت عليه إسرائيل، على بعد  ميلاً بحر
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العريش كانت تتمركز السفينة الأمريكية “ليبرتي” رافعة العلم الأمريكي العملاق الخاص بأيام الأعياد
الرسمية.

السـفينة ليـبرتي كـانت سـفينة تخـابرات وتجسـس أمريكيـة مـن طـراز بيلمـونت، امتـازت تلـك السـفينة
بأحدث وسائل التجسس والتعقب والتواصل في تلك الفترة على الإطلاق؛ ففي نهاية الأمر لم تكمل
كــثر مــن ثلاثــة أعــوام في الخدمــة عنــدما أخرجتهــا الصــواريخ الإسرائيليــة، كــان عــدد الطــاقم الســفينة أ

يًا. المشغل للسفينة حوالي  فردًا بحر

يـــق طـــائرات المراقبـــة بعـــد أن قـــامت القـــوات الجويـــة الإسرائيليـــة بـــالتعرف علـــى الســـفينة عـــن طر
والتجسس بسبع ساعات؛ بدأ الهجوم الجوي عليها في تمام الثانية بعد منتصف الليل من قِبل أربع
مقاتلات من سلاح الجو الإسرائيلي، استخدمت الطائرات صواريخ جو – سطح في الهجوم ثم أنهته
يـــة الجولـــة الثانيـــة مـــن الهجـــوم باســـتخدام النابـــالم، لتبـــدأ قـــوارب الطوربيـــد الخاصـــة بسلاح البحر
باستخدام الطوربيدات والرصاص الخارق للدروع، وتشير شهادات الناجين إلى أن القوارب بدأت في
استهداف غرفة العلاج والسطح الآمن الذي يتم حفظ الجرحى به بالرصاص الخارق للدروع بعد أن

أخ الطوربيد السفينة من الخدمة بالفعل للقضاء على الناجين.

لكن ما حدث على الساحة السياسية هو المثير حقًا، فبعد أن تمكنت إحدى رسائل الاستغاثة من
الوصول للأسطول الأمريكي السادس المتمركز على بعد خمسمائة ميل فقط من السفينة؛ سارعت
تل أبيب باستدعاء الملحق البحري الأمريكي وأخبرته بحدوث خطأ قاتل، وصلت الأوامر للأسطول
السادس بالتوقف عن التحرك تجاه السفينة حتى أوامر أخرى، وقامت القوات الجوية الإسرائيلية
بإلقــاء رسالــة مــن الملحــق الأمريــكي فــوق أشلاء عــدد مــن القتلــى يســأل فيهــا الطــاقم إن كــان معهــم

مصابين.

وبعد عودة السفينة إلى الأرض الأمريكية بعد عملية تجميل سريعة في مالطة، تم حرق جثث القتلى
الأربعـة والثلاثين وإدخـال الجرحـى إلى مسـتشفيات عسـكرية مغلقـة في غضـون ساعـات، وبـدأ اللـوبي
الإسرائيلي في الحركة بأسرع وقت ممكن لاحتواء الأزمة، بقيادة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة
كــبر المتــبرعين ومحــامي الســفارة الأمريكيــة وأحــد قضــاة المحكمــة الأمريكيــة العليــا ورجــل أعمــال يعــد أ

لحملة انتخاب الرئيس.

تـم الضغـط علـى الرئيـس الأمريـكي “دوايـن جونسـن” لأجـل عـدم تسريـب التفاصـيل للمجـال العـام
للحفاظ على العلاقات العامة للكيان الصهيوني خصوصًا في وقت حرب كهذا، وفي المقابل قدم اللوبي
كلاً من الدعم المعنوي للحكومة الأمريكية في حرب فيتنام، وأيضًا هدية عسكرية في صورة عينات من
صواريخ سام الروسية المستخدمة ضد القوات الأمريكية في فيتنام، وجدير بالذكر أن هذه الصواريخ

قد تم استخراجها سليمة من معسكرات الجيش المصري بسيناء.

انتهى التحقيق الأمريكي بقبول الاعتذار الأمريكي باعتبار الهجوم حادث وقبول الاعتذار الإسرائيلي،
يًا في شهادات الطاقم مع تجاهل الكثير من المعلومات؛ وفي حين تظهر محاضر التحقيق تغييرًا جذر
تظهــر الأيــام أن الســبب الأكــثر منطقيــة للهجــوم كــان تــدمير أي معلومــات قــد تكــون الســفينة ليــبرتي



يـا قبـل وصولهـا للولايـات المتحـدة، فمثـل جمعتهـا عـن الهجـوم المخطـط علـى هضبـة الجـولان وسور
هــذه المعلومــة كــانت كفيلــة بوضــع إسرائيــل في وضــع صــعب جــدًا لخــرق وقــف إطلاق النــار، وإن كــان

البعض حتى اليوم يشكك في كفاية مثل هذا المبرر لهجوم بمثل هذا العنف.

ولكن يبقى الدرس الأهم من الفيلم والحادثة بالأساس هو عدم إمكانية توقع ما قد تتخذه العلاقة
الإسرائيليـة الأمريكيـة مـن أشكـال، فليـس أغـرب مـن الهجـوم نفسـه سـوى رد الفعـل الخـافت للإدارة

الأمريكية.

ويبقى السؤال الأخطر هو لأي مدى تتغلغل دوائر النفوذ السياسي والاقتصادي الإسرائيلية داخل
مراكـز صـنع القـرار الأمريـكي؟ وكيـف تتمكـن مـن احتـواء وتشكيـل التغطيـة الإعلاميـة والتاريخيـة بهـذا

الشكل؟!
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